
395306 - هل يرى المسلمون الله تعالى في ساحة الحساب وفي الجنة؟

السؤال

هل المؤمنون يرون ساق الله تعالى، أو ذات الله تعالى في الآخرة؟ وكيف يتم الجمع مع رؤيته في الجنة على إنها
مفاجأة للمؤمنين، وأنها أحسن النعيم، علما أنهم قد رأوه سابقا يوم القيامة ؟

الإجابة المفصلة

من عقيدة أهل السنة والجماعة أن أهل الجنة يفوزون برؤية الله تعالى في الجنة.

( القيامة/22–23. ةٌ رَ ا نَاظِ بِّهَ لَى رَ ةٌ ، إِ رَ ذٍ نَاضِ ئِ مَ وْ وهٌ يَ جُ قال الله تعالى: )وُ

ورؤية الله تعالى في الجنة هي أعظم نعيم أهلها.

ونَ يدُ رِ الَى: تُ عَ تَ كَ وَ ارَ بَ ولُ اللهُ تَ قُ : يَ الَ ، قَ نَّةَ نَّةِ الْجَ لُ الْجَ لَ أَهْ خَ ا دَ : )إِذَ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ ، عَ بٍ يْ هَ نْ صُ عَ
وا طُ ا أُعْ مَ ، فَ ابَ جَ فُ الْحِ كْشِ يَ : فَ الَ ؟ قَ نَ النَّارِ نَا مِ نَجِّ تُ ، وَ نَّةَ لْنَا الْجَ خِ دْ نَا؟ أَلَمْ تُ وهَ جُ ضْ وُ يِّ بَ : أَلَمْ تُ ولُونَ قُ يَ ؟ فَ مْ كُ يدُ ئًا أَزِ يْ شَ

( رواه مسلم )181(. لَّ جَ زَّ وَ مْ عَ بِّهِ لَى رَ رِ إِ نَ النَّظَ مْ مِ هِ لَيْ بَّ إِ ئًا أَحَ يْ شَ

وثبت أيضا أنهم يرون الله تعالى في ساحة الحساب.

؟ ةِ امَ يَ مَ القِ وْ بَّنَا يَ ى رَ لْ نَرَ ، هَ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ لْنَا: يَ : ” قُ الَ ، قَ رِيِّ دْ يدٍ الخُ عِ نْ أَبِي سَ عَ

ا؟( وً حْ انَتْ صَ ا كَ رِ إِذَ مَ القَ سِ وَ مْ ةِ الشَّ يَ ؤْ ي رُ ونَ فِ ارُ لْ تُضَ : )هَ الَ قَ

لْنَا: لاَ. قُ

لَى مٍ إِ وْ لُّ قَ بْ كُ هَ ذْ : لِيَ نَادٍ ي مُ نَادِ : يُ الَ مَّ قَ ا، ثُ مَ هِ تِ يَ ؤْ ي رُ ونَ فِ ارُ ا تُضَ مَ ، إِلَّا كَ ذٍ ئِ مَ وْ مْ يَ بِّكُ ةِ رَ يَ ؤْ ي رُ ونَ فِ ارُ مْ لاَ تُضَ نَّكُ إِ : )فَ الَ قَ
، مْ هِ تِ عَ آلِهَ ةٍ مَ لِّ آلِهَ ابُ كُ حَ أَصْ ، وَ مْ ثَانِهِ عَ أَوْ ثَانِ مَ ابُ الأَوْ حَ أَصْ ، وَ مْ هِ لِيبِ عَ صَ لِيبِ مَ ابُ الصَّ حَ بُ أَصْ هَ ذْ يَ ! فَ ونَ دُ بُ عْ انُوا يَ ا كَ مَ

. ابِ تَ لِ الكِ نْ أَهْ اتٌ مِ رَ بَّ غُ ، وَ رٍ اجِ نْ بَرٍّ أَوْ فَ ، مِ دُ اللَّهَ بُ عْ نْ كَانَ يَ ى مَ قَ بْ ى يَ تَّ حَ

؟ ونَ دُ بُ عْ مْ تَ نْتُ ا كُ : مَ ودِ هُ الُ لِلْيَ قَ يُ ، فَ ابٌ رَ ا سَ أَنَّهَ رَضُ كَ عْ نَّمَ تُ هَ تَى بِجَ ؤْ مَّ يُ ثُ

. رَ ابْنَ اللَّهِ يْ زَ دُ عُ بُ نَّا نَعْ الُوا: كُ قَ

؟ ونَ يدُ رِ ا تُ مَ ، فَ لَدٌ لاَ وَ ةٌ وَ بَ احِ نْ لِلَّهِ صَ كُ ، لَمْ يَ مْ بْتُ : كَذَ الُ قَ يُ فَ
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. نَّمَ هَ ي جَ ونَ فِ اقَطُ سَ تَ يَ بُوا! فَ رَ : اشْ الُ قَ يُ نَا، فَ يَ قِ يدُ أَنْ تَسْ الُوا: نُرِ قَ

؟ ونَ دُ بُ عْ مْ تَ نْتُ ا كُ ارَى: مَ الُ لِلنَّصَ قَ مَّ يُ ثُ

؟ ونَ يدُ رِ ا تُ مَ ، فَ لَدٌ لاَ وَ ، وَ ةٌ بَ احِ نْ لِلَّهِ صَ كُ ، لَمْ يَ مْ بْتُ : كَذَ الُ قَ يُ ، فَ يحَ ابْنَ اللَّهِ سِ دُ المَ بُ نَّا نَعْ : كُ ولُونَ قُ يَ فَ

نَا. يَ قِ يدُ أَنْ تَسْ : نُرِ ولُونَ قُ يَ فَ

. ونَ طُ اقَ سَ تَ يَ بُوا! فَ رَ : اشْ الُ قَ يُ فَ

؟ بَ النَّاسُ هَ دْ ذَ قَ مْ وَ كُ بِسُ حْ ا يَ : مَ مْ الُ لَهُ قَ يُ ، فَ رٍ اجِ نْ بَرٍّ أَوْ فَ دُ اللَّهَ مِ بُ عْ نْ كَانَ يَ ى مَ قَ بْ ى يَ تَّ حَ

ا نَّمَ إِ ، وَ ونَ دُ بُ عْ انُوا يَ ا كَ مٍ بِمَ وْ لُّ قَ قْ كُ لْحَ نَادِي: لِيَ ا يُ يً نَادِ نَا مُ عْ مِ نَّا سَ إِ ، وَ مَ وْ هِ اليَ لَيْ نَّا إِ جُ مِ وَ نُ أَحْ نَحْ ، وَ مْ نَاهُ قْ ارَ : فَ ولُونَ قُ يَ فَ
بَّنَا. رُ رَ ظِ نَنْتَ

هُ لِّمُ كَ لاَ يُ بُّنَا، فَ : أَنْتَ رَ ولُونَ قُ يَ ، فَ مْ بُّكُ : أَنَا رَ ولُ قُ يَ ، فَ ةٍ رَّ لَ مَ ا أَوَّ يهَ هُ فِ أَوْ ي رَ تِهِ الَّتِ ورَ رِ صُ يْ ةٍ غَ ورَ ي صُ ارُ فِ بَّ مُ الجَ أْتِيهِ يَ : فَ الَ قَ
؟ ونَهُ فُ رِ عْ ةٌ تَ نَهُ آيَ بَيْ مْ وَ نَكُ لْ بَيْ : هَ ولُ قُ يَ ، فَ اءُ يَ إِلَّا الأَنْبِ

. اقُ : السَّ ولُونَ قُ يَ فَ

هُ رُ هْ ودُ ظَ عُ يَ ، فَ دَ جُ سْ ا يَ مَ يْ بُ كَ هَ ذْ يَ ، فَ ةً عَ مْ سُ اءً وَ يَ دُ لِلَّهِ رِ جُ سْ نْ كَانَ يَ ى مَ قَ بْ يَ ، وَ نٍ مِ ؤْ لُّ مُ دُ لَهُ كُ جُ سْ يَ ، فَ هِ اقِ نْ سَ فُ عَ كْشِ يَ فَ
نَّمَ . هَ يْ جَ رَ هْ نَ ظَ لُ بَيْ عَ جْ يُ رِ فَ سْ تَى بِالْجَ ؤْ مَّ يُ ا، ثُ دً احِ ا وَ قً بَ طَ

؟ رُ سْ ا الجَ مَ ، وَ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ لْنَا: يَ قُ

، انُ دَ عْ ا: السَّ الُ لَهَ قَ ، يُ دٍ ، تَكُونُ بِنَجْ اءُ فَ يْ قَ كَةٌ عُ وْ ا شَ ةٌ لَهَ حَ لْطَ فَ كَةٌ مُ سَ حَ ، وَ كَلاَلِيبُ يفُ وَ اطِ طَ هِ خَ لَيْ ، عَ لَّةٌ زِ ةٌ مَ ضَ حَ دْ : مَ الَ قَ
ي نَارِ وسٌ فِ كْدُ مَ ، وَ وشٌ دُ خْ نَاجٍ مَ ، وَ لَّمٌ سَ نَاجٍ مُ ، فَ كَابِ الرِّ لِ وَ يْ يدِ الخَ اوِ أَجَ كَ ، وَ يحِ الرِّ كَ قِ وَ رْ الْبَ كَ فِ وَ رْ ا كَالطَّ هَ لَيْ نُ عَ مِ ؤْ المُ

ا …( رواه البخاري )7439( ومسلم )183(. بً حْ بُ سَ حَ سْ مْ يُ هُ رُ رَّ آخِ مُ ى يَ تَّ ، حَ نَّمَ هَ جَ

والحديث واضح الدلالة على رؤية الله تعالى.

قال الشيخ عبد الله الغنيمان:

” ومحل الشاهد من الحديث قوله: )فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته، التي رأوه فيه أول مرة(، وقوله:
)فيكشف عن ساق، فيسجد له كل مؤمن( مع قوله: )فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ، إلا كما تضارون في
رؤيتهما( جوابا لسؤالهم: )هل نرى ربنا يوم القيامة( وهي كما ترى أدلة واضحة صريحة، وهذا من أوضح الأدلة
على أن عموم أهل الموقف من الرجال، والنساء، والمنافقين، يرونه، فإن الناس يعمهم، والحشر مشترك بينهم.
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فقد ظهر مراد النبي صلى الله عليه وسلم لكل عاقل عارف باللغة بقوله: )إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس
والقمر ليس دونهما سحاب( أن مراده رؤيتهم إياه بأبصارهم، لا يستريب في ذلك من عرف دلالة الألفاظ على

المعاني، وليس في الممكن عبارة أوضح من هذا” انتهى من “شرح كتاب التوحيد” )2/133(.

ولا تعارض بين الحديثين.

فالله تعالى لكمال عظمته وجلاله لا تحيط به الأبصار، قال الله تعالى:

( الأنعام/103. يرُ بِ يفُ الْخَ وَ اللَّطِ هُ ارَ وَ لْأَبْصَ كُ ا رِ دْ وَ يُ هُ ارُ وَ لْأَبْصَ هُ ا كُ رِ دْ )لَا تُ

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى:

( لعظمته، وجلاله وكماله، أي: لا تحيط به الأبصار، وإن كانت تراه، وتفرح بالنظر إلى وجهه ارُ هُ الأبْصَ كُ رِ دْ ” )لا تُ
الكريم، فنفي الإدراك لا ينفي الرؤية، بل يثبتها بالمفهوم. فإنه إذا نفى الإدراك، الذي هو أخص أوصاف الرؤية، دل

على أن الرؤية ثابتة ” انتهى من “تفسير السعدي” )ص 268(.

فلذا لا يمتنع أن تتنوع الرؤية، فتكون رؤيته في الجنة أكمل من الرؤية في ساحة الحساب.

لأن المقام مختلف والحال مختلف.

ففي ساحة الحساب المقام والحال ليس للتنعيم، وإنما هو مقام تعظيم ورهبة وامتحان؛ فالرؤية هناك تتناسب مع
هذا الموقف.

ثم إنها ليست خاصة بالمؤمنين، بل ظاهر الحديث أن غير المؤمنين يرون ربهم أيضا، ولذا يراه المنافقون، لكنهم لا
يتمكنون من السجود هناك.

وينظر تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم: )256455(. 

وأما في الجنة فالحال مختلف، فأهل الجنة يدخلونها على هيئة وخلقة صالحة لكمال التنعم برؤية الله تعالى،
فيرونه رؤية تكريم وتنعيم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

” فإنه سبحانه وتعالى يتجلى للمؤمنين في عرصات القيامة بعد أن يحجب الكفار كما دلت عليه الأحاديث
المتقدمة، ثم يتجلى لهم في الجنة عموما وخصوصا دائما أبدا سرمدا…
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ثم إن هذا النوع من “الرؤية” الذي هو عام للخلائق قد يكون نوعا ضعيفا ليس من جنس “الرؤية” التي يختص بها
المؤمنون؛ فإن “الرؤية” أنواع متباينة تباينا عظيما لا يكاد ينضبط طرفاها ” انتهى من “مجموع الفتاوى” )6/503(.

ثم إنه ينبغي للمسلم أمام أخبار الغيب الثابتة الصحيحة أن يؤمن ويسلم بها ولا يتعمق في كيفيتها، فهذا لا مجال
للعقل فيه. وما سألت عنه من رؤية الذات كلها، ونحو ذلك مما ورد في السؤال، هو من تكييف الرؤية، والتكلف في

القول فيها؛ ويكفي المؤمن أن يعلم أن رؤية الله ثابتة في الدار الآخرة، وأن ذلك من أعظم نعيم أهل الجنة.

قال ابن رجب رحمه الله تعالى:

ة التي أمر بالإيمان بها، ولم يبين كيفيتها، ” ومما يدخل في النهي عن التعمق والبحث عنه: أمور الغيب الخبريّ
وبعضها قد لا يكون له شاهد في هذا العالم المحسوس، فالبحث عن كيفية ذلك هو مما لا يعني، وهو مما ينهى عنه،

وقد يوجب الحيرة والشك، ويرتقي إلى التكذيب…

قال إسحاق بن راهويه: لا يجوز التفكر في الخالق، ويجوز للعباد أن يتفكروا في المخلوقين بما سمعوا فيهم، ولا
هِ (، فلا يجوز أن يقال: دِ مْ حُ بِحَ بِّ سَ ءٍ إِلَّا يُ يْ نْ شَ إِنْ مِ يزيدون على ذلك، لأنهم إن فعلوا تاهوا، قال: وقد قال الله: ) وَ
كيف تسبح القصاع، والأخونة، والخبز المخبوز، والثياب المنسوجة؟ وكل هذا قد صح العلم فيهم أنهم يسبحون،

فذلك إلى الله أن يجعل تسبيحهم كيف شاء وكما يشاء، وليس للناس أن يخوضوا في ذلك إلا بما علموا، ولا
يتكلموا في هذا وشبهه إلا بما أخبر الله، ولا يزيدوا على ذلك، فاتقوا الله، ولا تخوضوا في هذه الأشياء المتشابهة،

فإنه يرديكم الخوض فيه عن سنن الحق ” انتهى من “جامع العلوم والحكم” )2/ 172–173(.

والله أعلم.
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